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ِ فيماِيختصِبتحليلِونقدِتيِ ِالسادسِعشرِكرِالباباِبندكتوسِفِ 
 
ِةسبيِ ارِالن

 
 

ِ
ا
ِمقدمةِ:ِأول

 

 
 
وخ تصريحات  تابع  مَن  كلَّ  بندكتوس  إن  الحالي  البابا  بعيد    –  16طب  من  ولو  قد لاحظ    –حتى  سيكون 

كلمة:   و   النسبيةبالتأكيد  بِهِ 
َ
ط

 
خ من  كثير  في  كثيرة  مرات  الأعظم  الحبر  استخدمها  تجعلنا  فقد  لِدرجة  كتاباته، 

ا لِفَهم فِ  ه. أيامًا قليلة قبل اختياره كبابا، وعندما كان عميدًا كرِ نستطيع القول إنَّ ذلك التعبير يمثل عنصرًا أساسيًّ

ِ إنَّ النسبية، والتي تعني  لِِجمع الكرادلة قال:  
حمَل بِكل  ها التصر    أن يترك المرء نفسه »ي  ف  ريح تعليم«، تبدو الآن وكأنَّ

عترف بِأيَّ ش يء بصفة نهائية، وتترك 
َ
الوحيد المناسب لِلأزمنة الحالية. صارت النسبية نوعًا من الدكتاتورية التي لا ت

 . وائِهِ لأه   ِالذاتي  فقط و نالأ لِ  1  الأخير لِلأمور  المقياسَ 

 

 من حقنا أن نتساءَل وأن نستقص ي المعنى الحقيقي والعميق لذلك التعبير. وعلينا خاصَّ 
ً
أن نلاحظ الدور    ة

جمَل فكر الحبر الأعظم. من المؤكد أنه ليس مجرد   أو مصطلح غريب    (cliché)شعار  الذي يلعبه ذلك التعبير في م 

عطي تأثيرًا. إن معناه أعمق بكثير من لِحة أولئك الذين ينتقدونه، من داخل أو خارج الكنيسة، أو  يستخدمه لكي ي 

 الذين يفسرونه بطريقة سطحية.

 

ذكره، هو أنه ليس تعبيرًا جديدًا في فكر الكاردينال چوزيف راتزنجر، ولا هو بِ   أول 
َ
دعة  ش يء يجب علينا أن ن

د في عام    .أوجدها نظرًا لوضعه الحالي كرأس الكنيسة الكاثوليكية 
َّ
، أك

ً
 كاردينالا

   2003عندما كان بعد 
ً
صارت    :قائلا

ب ِ . وكذلك، وبصور 2  في عصرنا  لإيمانالنسبية بالفعل المشكلة المركزية بالنسبة لِ 
 
 ة أشمل، إذا ط

َ
ت ليس فقط على ق

ها المشكلة الأعظم في عصرناالإيمان: )...(   .3  إنَّ

 

ا من التحليل التاريخي ِ
ً
م الكاردينال ذلك التعبير انطلاق ِ

د 
َ
ق  ي 

َ
 وجيات وحركات الأزمنة الأخيرة، و ولييدلأ

ً
  خاصة

بالفعل  الماركسية نفسها  من  هذه  جعلت  فقد  لِتزو م.  ا  عالميًّ مقبول  شكلٍ  لتقديم  أخيرة   
ً

بطريقةٍ يحاولة العالم  د 

ف التاريخي صر     .4  صائبة للتَّ
ً
ر كثيرًا   جهة النظر الفلسفية، أي بالضبط كنظامٍ من و    مأخوذة

 
شامل، كان عليها أن تؤث

عاملات خلال القرن الـ  
 
ن أيضًا من غزو جميع مجالات المعرفة والم

َّ
لربع الأخير من القرن بقليل، . وقبل ا20لكي تتمك

عام   من  بدءًا  العالم،  في  وقعت  التي  الأحداث  فإن  ذلك،  ومع  واضحًا.  أيضًا  اللاهوتي  تأثيرها  ى  بَت  1989أمس َ خيَّ  ،
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الكاردينال كذلك:   يقول  النظام.  ذلك  في  كت 
َّ
م حلاًّ مرتكزًا على الآمال وشك ِ

يقد  كان  الذي  الأوحد  النظام  إنَّ فشل 

امة العلم للمشاكل ة وللنسبية التَّ دَّ له أن يعطي الحق لِلعَدَمي   .5  البشرية، كان لا ب 

 

م نفسه بذلك الشكل المطلق   ى إلى ذلك التأثير العظيم على المستوى العالمي   –إن كان النظام الذي قدَّ   –وأدَّ

 
َ
أ أو  ا أي  نظام 

ً
إذ الذريع،  إلى ذلك الفشل  آلَ  العامِل هو الذي  ولوچية أخرى كان يمكنها أن تعطييدقد  ؟ هذا 

ًّ
ي حلا

الرغم   على  التسعينيات،  من  بدءًا  واج  الرَّ في  تبدأ  النسبية  لجعل  الشرارة  ويطابقها  أطلق  قبل.  من  تواجدها  من 

ا(«. رض أنها تمتلك نورًا عقليًّ
َ
فت  الكاردينال بشعورٍ ويسميه »الشعور الأساس ي للشخصية المستنيرة )أي التي ي 

 

بهمة    -ها  يمكننا تعريف  النسبية، والتي    إنَّ     –لكن بطريقة م 
َ
عتبر »أنَّ كلَّ الأفكار حقيقية  بكونها النظرية التي ت

ة  قضان )وإن كانت مت ها ارتيابي  د على أنَّ
َ
ول

 
 ت
 
  (escepticismo)ة(«، تبدو في المقام الأول على مستوى الفكر والفلسفة إذ

جدت، هي على الأقل غي ها. لا يمكن أن تحديد    ر قابلة للقياس لدرجة أنه لا يمكنفلسفية. الحقيقة النهائية، إن و 

الحقيقة   وجَد 
 
إليه  ت ل  التوص  يمكن  بين  ككيانٍ  يربط  ِ    جميعِ لكي 

كل  قبل  ثقافي  تأثير  إلى  ذلك  ي  يؤد  بحيث  البشر؛ 

د الثقافات هو دليل على صِ ش يء:   . 6  هة الحقيقة، وبهذه الطريقة توضع الثقافة في مواج«هامنة كل واحدة  ح  »إنَّ تعد 

لبي نمر  سريعًا إلى مفهوم إيجابي، كنتيجة منطقية: إلى مفاهيم   حولكن من هذا المفهوم السَّ ا بهدف  التسام  ، ومبدئيًّ

والحرية أساس الحوار  هو  هذا  ويكون  اليوم   .  نسميه  ما  أخرى  بكلمات  أو  والاجتماعي،  ياس ي  ِ
الس  التعايش 

أمرٍ إ، والتي تستند  الديموقراطيةب ]هكذا  و   لى   ،)...( الطريق الصحيح  أنه يعرف  عي  يدَّ أن  يمكن لأحد  أنه لا  اقع هو 

 
َ
عط  ي 

ن  كوَّ م  حريةٍ  نِظام   على   ى[  منفتحة  أخرى  جهة  من  وتبقى  تاريخية،  تحالفات  وتتبع  فِق  تتَّ نسبية  مواقف  من 

ا؛ و / تطورات جديدة في الِحيط الاجتماعي ياس ي، ش يء من ذلك القبيل قد يكون حقيقيًّ ِ
لكن حتى في ذلك الِجال  الس 

 
َ
 .7 اليوم النسبيةهمه بطريقة غير محدودة، كما تفعل لا يمكن ف

 

ا ِالنسبيةِفيِاللاهوتِ:ِثانيا

 

زَ  صارت  النسبية  أن  غيرَ بما  اللاهوت.    عمًا  على  أيضًا  تطبيقها  البعض  حاول  اة  و محدود،  سمَّ
 
الم النظرية 

 
َ
الدياناتبنظ د  تعد  الخمرية  في  لدت  و  قد  كانت  وإن  الأخيرة، ،  الأعوام  في  ا  عالميًّ انتشارًا  اكتسبت  أنها   

َّ
إلا سينات، 

للنسبية  كعنصرٍ  نٍ  ِ
كو  الناحية  م   اللاهوتية  من 

ً
ة
َّ
حتل م  ى    ،  سمَّ ي  ما  بل 

َ
ق من  له 

َ
غ

 
يَش كان  الذي  المكان  بلاهوت بذلك 

ر   . 8  التحر 
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ت س 

 
 . 75 هكذا ت
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َ
 صَ . وقد ت

َ
ت من ق  دَّ

 
شكلة  لِم  1996صادرة عن اللجنة اللاهوتية الدولية عام  بل وثيقة

دي  للديانات.  اللاهوت التعد 
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الم اللاهوتو ِ رَ أحد  لذلك  الأمريكي »هيك«  ه  –  جين  الكاهن  بوض  –و  )أيويبين  وسية  ن 

 
غ ة  ر ضي 

َ
ف   وح وجود 

ة ر ضي 
َ
   ف

 
كان من  المأخوذة  الانطلاق  بنقطة  بول 

َ
الق عند  وذلك  النظرية،  تلك  أساس  في  بالمعرفة(  ق 

َّ
تتعل   تفلسفية 

(Kant)    انعكاس فقط  هو  بل  ذاته،   ِ
حد  في  هو  كما  بالضبط،  الحقيقي  الواقع  هو  ليس  ندركه  ما  بأنَّ  تقول  والتي 

ا لواحد بين العديدين من »العباقرة الدينيين«. والتفكير بِأنه من  لِطريقة قياسنا. حينئ ا، ومساويًّ جعَل يسوع نسبيًّ ذ ي 

بِ  يوصَف  سوف  الكنيسة،  عقيدة  في  أو  المسيح  شخص  في  سواء  حقيقة،  توجد  أن  صولية  الممكن 
 
الأ

entalismo)m(funda ٍ
ل تعد  ِ

 
 ، ه  نفس    «الحوار». مفهوم  9  يةلروح الحديثة بما تحمل من تسامح وحر ا  على  ، وهو ما يمث

ا بالنسبة للتقليد المسيحي، تعرَّض هو نفسه لِتعديلٍ كبيرٍ؛ صار تلخيصًا لِفكر الأكليروس المؤمنين الذي كان مِ  حوريًّ

ِسالة‹. »الحوار« سيعني حينئذ وضع موقف الشخص نفسه في 
وبة‹ و ›الر  ام لِمفاهيم ›التَّ ل النقيض التَّ ِ

 
بالنسبية ويمث

إيمانهم ومعتقداتهم؛ نفس   نفس مستوى  الذاتي ومعتقداته على  إيمانه  ذلك وضع  بعد  يليه  الآخرين،  مع  المستوى 

 نا أو معتقداتِ يجب عدم اعتبار إيمانِ   وكمبدإٍ أساس ي  
ً
 ق تفو ِ م  و   نا أكثر حقيقة

ً
  هكذا يصير  الآخرين.    على  ة

ً
الحوار تبادلا

د.   فيما بينها مواجهتهابين المواقف النسبية، بهدف  ِ المتعد 
 واستيعابها في الكل 

 

 بِ 
ً
وخاصة الآسيوية،  الديانات  مع  للعلاقة  بالنسبة  خاصة     طريقة 

 
ت ك الهند،  المسيح  صورة  سطورة  عتبر 

 
أ

بَ  ق في   الكلمة   هوعد  إضافيةٍ من أساطير الخلاص الهندية، فلا يكون من  ق )»اللوجوس« سيتحقَّ
َ
)اللوجوس( المطل

النسبي وكون  الثقافات(.  الثقافات    –ة  مختلف  بمختلف  التقائها  عند  الحقيقية    –بخاصةٍ  الفلسفة  كأنها  تبدو 

 
َ
غ التَّ على  كبيرة  مقدرة  يعطيها  فذلك  مٍ للبشرية،  ص 

َ
كخ يبدو  يناهضها  ومَن  الغرب.  أو  الشرق  في  سواء  ل 

 
لغ

لاشتراك في لقاء  ويكون أيضًا غير قادر على ا  –  شري وهما مبدآن أساسيان للتعايش البَ   –  للديموقراطية والتسامح

 الثقافات.

 

ر    –كانت هناك محاولات أخرى  
َّ
نِت النظرية  للتقريب بين    –، وهو كاهن كاثوليكي سابق  (P.Knitter)مثل ب. 

ة للديانات ديَّ عد  ر و    التَّ ة استقامة الممارَ ، بِ لاهوت التحر  لِيَّ على استقامة    (ortopaxis)سة  واسطة مبدإٍ واحد هو »أوَّ

ل في »استقامة الممارسة«   oxia)(ortod»  10التعليم 
َّ
هي مرادفة  (codigo de ritos) قواعد طقسية  مجموعة هذه تتمث

رأى   بحسب   . ِ
الكل  بين  تربط  إيمانٍ  بعقيدة  الالتصاق  من  النقيض  وعلى  مواجهةٍ  في  وتقف  ليم‹،  السَّ ›التصر ف  لـ 

 
 
الك الهند، حيث مت  هؤلاء  النظام هو الخاص بديانات  القواعد اب، فإنَّ ذلك  ن الممكن ممارسة تلك الِجموعة من 

كر أن ذلك الت  
 
دةٍ. الجدير بالذ    ناقضالطقسية بدون الالتزام بقبول قانون عقيدةٍ إيمانيةٍ محدَّ

 
غوي بين استقامة  الل

التعليم    (ortopraxis)الممارسة   دقيقً   (ortodoxia)واستقامة  التعبير  اليس  كان  الأصل،  في   .(ortodoxia)  إل ى يشير 

 (recta gloria)الِجد المستقيم 
َّ
د، وكان يتمث د الله. في نظام ل في معرفة وممارسة الطريقة الِحدَّ مَجَّ ة التي بها يجب أن ي 

 
َّ
يتم  استبداله بالعمل الأخلاقي والسياس ي، ومن   (ortopraxis)ر )وغيره(، الجزء الخاص بالقواعد الطقسية في الـ  نيت

ا لاهوت  مع  قرابته  تأتي  أو هنا  الأخلاقية  للممارسة  ى 
َ
عط

 
الم التفضيل  ذلك  بأنَّ  القول  من  أيضًا  بد   ولا  ر.  لتحر 

ياسية هو على النقيض تمامًا من الميل العام للديانات الآسيوية الكبيرة. ِ
 الس 
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نيويورك    -10 العالمية«،  الديانات  إزاءَ  المسيحية  المواقف  في  نقدي    
 
بحث سواه!  اسم   »ليسَ  ر 

 
لِنيت الرئيس ي  ف 

َّ
ل
َ
ؤ
 
الم في  1985في  جَر  راتزن  ذكره  الذي   ،

 . 128»إيمان...«، ص 
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نوصيَّ 
 
غ عقلانية  على  سَة  مؤسَّ الأمر  نهاية  في  هي  المماثلة  اللاهوت  وعلوم  ر 

َّ
نِت نسبية  وكذلك  هيك   ة  ة  نسبيَّ

؛ بمعنى أن العقل لا يمكنه معرفة ما هو   ت 
 
()ما  ميتافيزيقي  بحسب مثال كان ِ   وَرائي 

ذاته، وبالتالي فإنَّ الديانة   في حد 

خذ نظرة   وجد رَغم   (تشكيكية )  ةيَّ تِ راجماب  الجديدة يجب أن تتَّ من النوع الأخلاقي أو السياس ي على حَد  سواء. ولكن ي 

ٍ للعق
ضاد  ا    –لانية  ذلك رد  فعلٍ م  ونه عقلانيًّ

َ
«،    –وهو عاطفيٌّ أكثر من ك سبَق هو »كل  ش يءٍ نِسبي  كمٍ م  ا على ح  مبنيًّ

دة هو ص في شعارٍ قابلٍ لتفسيرات متعد  ز. ذلك الفِكر  (New Age)»العصر الجديد«    ويتلخَّ
 
رَك ي »الفرد«    ي 

 
ط

َ
خ
َ
على ت

قوحدودَ 
َ
ٍ جامع. إنَّ المطل

وني 
َ
ٍ ك

جِهِ في كل  ختبَ   ه بدَم  ه ي  ه لكن  ة. الله ر، ولذلك يَ لا يمكن خلق  ظهر من خلال صَبغةٍ عملي 

 
َ
ا، بل هو الطاقة المطلقة التي ت ي كلَّ الانقسامات، بحيث يَندمج  ليس إلهًا شخصيًّ

 
ملأ العالم. موضوع الدين هو تخط

الِجا  ليفتح  المسيرة،  هذه  في  يرافقه  أن   العقل  على   . الكوني  الواقع  ذلك  في  هذا  الفرد  إنَّ  الواقع.  لطريق  ل ل 
 
 يمث

ة جديد نوصي 
 
  ةغ

 
ضح لنا )الغ عي الفلسفي إلى التوفيق بين الأديان بالمعرفة(. ي  صنو كما يت   ة: هي السَّ

 

جد  
َ
ة في النهاية، أمام كل  تلك النظريات ن راجماتي   يءٍ على، حيث يبدو أن كل  ش في الحياة اليومية للكنيسة  الب 

رام،  ما      الإيمان  بينماي 
 
ضح ظاهرتان، بحسب تنبيه الكاردينال  آخذ ي يومًا بعدَ يومٍ. هنا تتَّ ِ

 
دَن : الأولى في توسيع  11  في التَّ

مَلِها. إنَّ تطبيق »مبدإ الأغلبية« على الإيمان وعلى العادات، وبالتالي تطبيق »الديمقراطية« على حياة الكنيسة بم   ج 

زِمٍ   ما لا يبدو واضحًا للأغلبية يكون غيرَ 
 
ل د؟ ولماذا لا تكون هذه قابلة  م  قص 

َ
ةٍ ن ، حين نقول »أغلبية«، أيَّ أغلبي  . ولكن 

ص   
 
ر؟ والظاهرة الثانية تخ غي  ار الليتو للتَّ ِ حيث يبدو وكأنَّ كلَّ    جي 

وق كل 
َ
مكن تبديله بحسب ذ واحدٍ وما يَحلو   ش يءٍ ي 

 على كلمات الت  
ً
 . 12  قديسله، والشرط الوحيد يكون الحِفاظ مثلا

 

م للمسيحية  يَخ  التي تعِ   –تِم الكاردينال هكذا: إن لاهوت التحرير كان عليه أن يقد 
َ
  –ثرة العقائد  بت من ك

 تجعل الفداءَ يصير بواسطتِهِ  
ً
 جديدة

ً
ا«دَفعة

ً
فَت   من جديد.    »حَدَث

َّ
ل
َ
ة، فإن ممارستَه خ ي   من إِرساءِ الحر 

ً
ه، بدلا لكن 

سبية في ا. إنَّ  13  دمارًا على كل جانبٍ 
 
   للاهوت الن

َ
ك د بالتالي كمحاولة للتَّ

َ
ول

 
ف مع هذه الظاهرة. يَلفِت  الانتباه سوف ت ي 

بسؤالٍ  يَختم  ي  كيف  ِ
فيِي  مِين  خوليو  الأب  من  بِأفكارٍ  نا  الكلاسيكي (Meinvielle)  يذكر  اللاهوت   ظهر  رى، 

 
ت »لماذا،   :

ات مثل هذه؟ أين كانت توجد عف فيه بحيث جعلت منه غيرَ   )التقليدي( قليلَ الاستعداد لمواجهة فرضي  نقاط الض 

 الِمصداقية؟«.
َ
هٍ وضعيف ِ

ب 
َ
تَن  م 

 

 
 . 135 -134ص  « إيمان...»راجع چوزيف راتزِنجِر،  -11

دخِلها في م  -12 نعزلة؛ فإنه ي  رِهِ، بما فيها من سوء استعمال، ليست بتاتًا مشكلة هامشية أو م 
 
سألة الأزمة الحالية  نلاحظ كيف أنَّ مشكلة الليتورجية في فِك

عرفية للكنيسة، وأ
َ
 في العالم الحديث. –أي الخاصة بالفِكر  –يضًا في الأزمنة الميتافيزيقية والم

ة. وراتزنجر كان قبلَ ذلك )محاضرة حول مفهوم الكنيسة في »نور    -13 سبي 
 
لَ بشكلٍ ما نوعًا من الن ِ

 
ه  يمث الأمم«، فبراير رغمَ ذلك، فلاهوت التحرير نفس 

هَ ( قد  2000 بَّ
َ
ة    1985ن البيان التوضيحي عامَ  إلى ما يلي: »إ  ن م بما يكفي الإطار الخاص بفَرضي   قد قد 

 
ها    (Boff)  بوف ةٍ كنسية)...(، وهذه يمكن وصف  .  بنسبي 

سها. إنَّ الكنيسة ك ر في كنيسة، وبالطبع يلي ذلك أنه لم يؤس 
 
 ظهرت فقط واقعٍ تاريخي  فهي تجد تبريرًا لها في النظرية القائلة بأن  »يسوع التاريخي« لم يفك

ببدء وجودها كمؤسَّ  المرتبط  الطابع الاجتماعي  الحتمية ذات  الأزمنة، بسبب الاحتياجات  آخر  جاهَ  ت  د  
 
الش ة فقدان  القيامة، مع عملي  في بعد  إنه  بل  سة؛ 

 جامعة  
 
 شاملة

 
يما بينها وكذلك الخدمات ... إلخ« لكن فقط بعض الكنائس الِحلية بلاهوتٍ يختلف ف  –  كاثوليكية  أي    –بادئ الأمر لم تكن توجد كنيسة

ر: 
 
لطة‹»، مجمعِعقيدةِالإيمان)هو يَذك  الفرنسِسكاني: أأس « بيان توضيحي  حول كتاب: ›الكنيسة: موهبة وس 

 
  AAS 77 [1985] 758، للأب ليوناردو بوف

– 759 .) 
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ا
ا
ِالنسبيةِالأخلاقيةِوالسياسيةِوغيرُهاِ:ِثالث

 

 
َ
سبية يَظهر في شكل  آخ

 
ية وأيضًا في  أخلاقياتهار من الن

 
تَدَن

 
ةالم ر هنا بعض المقاطع من  أخلاقها السياسي 

 
ك
 
ذ
َ
. ن

اقة التي ألقاها ولية  الِحاضرة البَر  س  السادس عشر لأعضاء اللجنة اللاهوتية الد 
 
 :14  قداسة البابا بِنِدِكت

 

 
َ
خرى ت

 
واجه الشريعة الطبيعية مفاهيمَ أ

َ
 »ت

 
ل ن

 
 كرانًا مباشرًا لها. شك

 

سَ   كل  ولِ  ي  ين اليومَ مفهوم   طر لدى الكثير من المفكر  ي  ذلك نتائج هائلة وخطيرة في الِحال المدني والاجتماعي. 

ان، تصير هي   (positivista)إيجابيٌّ    وضعيٌّ 
 
ك للقانون. فبحسب نظرهم، إن البشرية، أو الِجتمع، أو الأغلبية بين الس 

دنية
َ
ا  .المنبع الرئيس ي للشريعة الم لسلطة، أو بالحَرِي  توازن والمشكلة المطروحة ليست البحث عن الخير بل مشكلة 

 . القوَى 

 

زعة  
َّ
الن هذه  أساس  افي  النسبية   هنالك 

َ
أن  لأ  ِ

حَد  إلى  البعض  ل  يتوص  التي  الشروط    وار يَ خلاقية،  أحد  فيها 

ضمن التسامح والاحترام المتبادَل بين الأشخاص. ولكن لو كان الأمر  
َ
الرئيسية للديمقراطية، لأن النسبية في نظرهم ت

كذلك،   ا  نحقًّ عَيَّ م  زمنٍ  في  الحالية  الأغلبية  صارت 
َ
للقانون   المصدرَ   هي   ل والالأساس ي  أن .  كبير  بوضوح  ن  بي  ي  تاريخ 

خطِئ.  
 
ت أن  مكن  ي  ات  يَ الأغلبي  لا  ة  الحق  العقلانية  كبيرٍ إن  عددٍ  بين  الاتفاق  الأشخاص  غالبٍ   ضمنها  فقط من  بل   ،

ة العقل البَ  تنا هذا. مع شري  أمام »العقلِ« الخالق شفافي  صدر عقلاني 
َ
 الإصغاء لم

 

بات الأساسية لكر 
 
ق الأمر بالمتطل

 
امة الشخص البَشري ولحياته، وللمؤسسة العائلية وللعدالة في  عندما يتعل

قوق الأساسية للإنسان    –التنظيم الاجتماعي   بالقاعدة  فما مِن شريعة يضعها البَشر تستطيع أن تتلاعب    –أي الح 

ي ذلك إلى إصابة الِجتمع نفسه بشكلٍ مأ  في   وي  سَ السلوكية التي طبعها الخالق في صميم قلب الإنسان، دون أن يؤد 

ا ولكي  مانة الحقيقية لكل شخص حتى يعيش حرًّ صبح القانون الطبيعي هكذا الضَّ ل ركيزته التي لا غِنَى لها. يَ
 
ما يمث

رم في كرامته، مَ 
َ
ِ غوغائية أو استغلال من قِ يحت

دِيولوجي ومن كل  ِ نوعٍ من التلاعب الأي  ا من أي   من هو الأقوى.  لِ بَ حميًّ

 

جِعًا للضمير الجماعي    يستطيع أن  ما من أحدٍ  ف  روري. إذا افترضنا أنَّ عمًى م  ى الضَّ قتض َ
 
ص من هذا الم

َّ
تَمَل يَ

شكيكية  
 
   (escepticismo)قد يجعل الت

 
لان إلى محو المبادئ الأساسية للشريعة الطبيعية، والن سبية الأخلاقية تتوصَّ

نفسَ  الديمقراطي   التنظيم   فإنَّ 
 

أ في  مميتٍ وجذري   بشكلٍ  صاب  في س  ه سي  أزمة  هو  الذي  العمَى،  ذلك  لمواجهة  سِهِ. 

الصالحة،  الإرادة  ذوي  البشر  ضمائر  كل   ك  نحر  أن  من  بد   لا  مسيحية،  أزمة  يكونَ  أن  قبل  ة  البشري  الحضارة 

في  الضرورية  روط  الش  لخلق  عملي   وبشكلٍ  معًا  يلتزموا  لكي  مسيحية،  غير  ديانات  إلى  منتَمين  أم  كانوا  علمانيين 

يٍ كاملٍ لقيمة الشريعة الطبيعية التيالثقافة و ل إلى وَع  يمكن نكرانها.   لا  في الِجتمع المدني والسياس ي، لكي يتم  التوص 

 
ت يوم  -14 مَّ

َ
 (. 8/10/2008مقال يوم  –ف )مأخوذة هنا من وكالة زينيت بالعربية بِتَصَر   2007من أكتوبر  5ت
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يرتكز  الحقيقي  ر  التطو  في مسيرة  والِجتمعات  الأفراد  م  تقد  إنَّ   
 

ي    إذ بشكلٍ  الشريعة،  احترام هذه  العقل على  طابق 

 .«لي  المستقيم الذي هو اشتراك  في عقل الله الأز 

 

العامة   في رسالته  الثاني  البابا يوحنا بولس  ده من قبل  
 
أك ة ما كان قد  ر أكثر من مرَّ أنه قد كر  من الواضح 

المئة«   للديمقراطية:  (Centesimus Annus)»السنوات  السياس ي  المظهر  عن  ا 
ً
ث متحد  قِيَمٍ  »،  بدون   

ً
ديمقراطية إنَّ 

ٍ شاملٍ  ريِ  ه 
َ
سهولة إلى نظامٍ ق ل ب  ه  التاريخ  )(totalitarismoتتحو  ثبت  تَتِرًا، كما ي  س   .15  «ظاهرًا كان أم م 

 

في مجال   اليوم  بالذات  أيضًا،  خرى 
 
أ في مجالات  تأثير  لها  سبية  ِ

 
الن إن  إنَّ »حقيقة  :  العائلة والزواجبالطبع، 

واج«   البابا    -الزَّ يقول  سِمَت    –كما  ثقافي   إطارٍ  في  جودي  الو  عَها 
 
»وَق ا  حاليًّ الإيجابية  تفقد  ة  والوضعي  ة،  النسبي  هي  ه  

(positivismo)    .»العاطفية وابط  للرَّ اجتماعية  ةٍ  شكلي  د  مجرَّ الزواج  عتبرَ  ي  حيث  شريع، 
َّ
الت ِه كما    –»بالتالي  في 

ينب 

أيضًا   م   –البابا  يقد  ذلك  فوق  إنه  بل  البشرية،  العواطف  تكون  قد  مثلما  ش يءٍ عارضٍ،  إلى  ل فقط  يتحو  أنه  ليس 

دوا الزواج من طابعه الجنس ي    نفسه ى إن  جرَّ له حَسَبَ هواها، حتَّ
 
جوز للإرادة البشرية أن تشك كنِظامٍ قانوني فائق يَ

 
َ
ر في طريقة تفكير مؤمنين كثيرين الِختل

 
ها أيضًا:  . بالنسبة للإفخارستيا نفسِ «16ط«. »أزمة معنى الزواج هذه )...( تؤث

ص» يتربَّ اللذين  الكبيرين  رين 
َ
الخَط »عَ إن  هما  المسيحية  الجماعات  بين  بالإفخارستية  اليوم  الخلاص« ان  لمنة 

الدينية التي 17  «والنسبية  الِختلفة  المفاهيم   بسبب 
ً
ة المسكوني، خاص  الحوار  في  أيضًا  ر 

 
تؤث أنها  بالتالي  المفهوم  . من 

لِ بالإنسان، وحول كرامة مصيرِ  عة حول الحياة والحَم  دَى المذاهب المسيحية المتنو 
َ
 .18 هِ ل

 

ا سْبوناِِ–ِرابعا ِمحاضرةِرات 

 

س  
 
بونا، الذي لم يكن اعتباط   16بدون الدخول الآن في تفاصيل كثيرة حول خطاب بِنِدِكت ا  يًّ في جامعة راتِس 

رَ بها الحبر الأعظم ظاه
َ
ك
َ
ب في مجادلات كثيرة، أريد التركيز حول الطريقة التي ذ سبية تلك، بتاتًا، والذي تسب 

 
رة الن

د ر التاريخي.  سياقها بحسب  موقعَ  وكيف حد   التطو 

 

 
َ
:  ن ص  في الِحاورة السابعة )الخِلاف( التي  ذكر هنا المقطع الخاص  بالجدال، مع إطاره السابق واللاحق في الن 

ِ أن  الإمبراطور كان على 
سة. ما من شك  ق الإمبراطور إلى مسألة الجهاد، أي الحرب المقد  أوردها الأستاذ خوري، يتطر 

براء   –في الدين«. هذه السورة تعود إلى فترة البداية    حيث جاء: »لا إكراهَ   256/ 2بالسورة    عِلمٍ  حسب البعض من الخ 

دًا. وطبعًا كان الإ حين كان محم   – ِتت في   لمٍ مبراطور عِ د بدون سلطة ومهدَّ
ب 
 
أيضًا بالتوجيهات التي نشأت لاحقًا، والتي ث

 
س 46، »السنوات المئة«يوحنا بولس الثاني،  -15

 
 .يناير  27بتاريخ  «(ACLI)الخطاب إلى الجمعيات المسيحية العمالية الإيطالية »في  16. وقد ذكره بِنِدِكت

2006 . 

س  -16
 
 . 2007يناير  25، « حكمة الرسولية الرومانيةمقابلة مع القضاة والشخصيات الرسمية والِحامين والمعاونِين للم»، 16بِنِدِكِت

س الأساقفة: » -17 ة الإحدى عشر لسينود   حياة الكنيسة ورسالتهاوثيقة العمل للجمعية العام 
 

ة  . 8، رقم 2005، حاضرة الفاتيكان «الإفخارستية: نبع  وقم 

الإلكترونيراجع    -18 فقون »،  www.vanthuanobservatory.org  الموقع  يت  ق   المسيحيون 
 

ف
 

أ وتوسيع  المسكونية  ة...  ناخي 
َ
الم رات  غي  التَّ حول  أكبر  بسهولة 

 . 9/10/2008فونتانا،  ، بقلم سيتيفانو«العقل
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ه يوجد اختلاف في المعاملة بين »أهل الكتاب«  القرآن، بشأن الحرب المقدسة، ودون الخ وض في التفاصيل، حيث إنَّ

 
 

ار«، واجه الامبراطور محاوِ و»الك ذهِ رَ ف     –وهي غير مقبولة بالنسبة لنا    –لة ه بفَظاظة م 
ً
بأن طرح عليه بصراحة سؤالا

رنِي فقط الج
َ

: »أ
ً
ة، قائلا ا حول العلاقة بين الدين والعنف بصفة عام  وَريًِّ د، وعندها ستجد ديد الذي أتى به محم  مِح 

نشَ   فقط ما هو شرير   ي  بِحَد  السيفولاإنساني، كاستعداده لأن  به  نادى  ر الإمبراطور  «.  ر الإيمان الذي  وبعد أن  عبَّ

يَ  لماذا  ا  تفصيليًّ يشرح  أخذ  ة،  الحِدَّ بهذه  نفسه  السليم. عن  للعقل  منافيًا  أمرًا  العنف  بواسطة  الإيمان  نشر  عتبر 

لطبيعة  الع مناقِض   والتصر  الله  نف  بالدماء؛  سَر   ي  لا  الله  »إن  وقال:  النفس  مناقِض   ولطبيعة  عقلانية  بدون  ف 

 لطبيعة الله« ...

 

الت   العنف،  رَ  عَب  الارتداد  ة ضد  ج  الح  تلك  ما  في  إن  العقل  مع  ى 
َ

يتماش  لا  بما  ف  التصر  أنَّ  هو:  الحاسم  أكيد 

الناشر  ق 
 
ويعل الله.  طبيعة  الفلسفة    يناقض  على  شَأ 

َ
ن بيزنطيٌّ  وهو  للإمبراطور،  بالنسبة  بقوله:  خوري  تيودور 

قًا على 
َ
طل سمو م  ا بالنسبة للعقيدة الإسلامية، فإنَّ الله يَ . أم  واضح 

َ
الإغريقية )اليونانية القديمة(، فإن هذا التأكيد ل

 
َ
ق فِئةٍ من  ة  بأيَّ ه غير  مرتبطة  البشري  بِ الِ و كل  ش يء، وإرادت  يذكر خوري  ة،  نا  هنا  العقل.  وافق مع  بالتَّ ترتبط حتى  ولا 

مٍ بلغ به القول بأنَّ الله لا يمكن أن   ق بأنَّ ابنَ حَز 
 
دِس  الذي يعل

 
ل نَ ر 

َ
أ  لدارس الإسلاميات المعروف ر. 

ً
يرتبط ولا    عملا

ى بكلمته ذاتها، فلا ش يءَ  برَِه  على أن يَ   حتَّ ج  ى على كشف لنا الحقيقة؛ فإنه، إذا  يمكن أن  ي  لزمَِ الإنسان حتَّ أرادَ، قد ي 

 . ممارسة عبادة الأوثان

 

ة، بل  
َّ
ظ

َ
تين بأن مداخلة الإمبراطور كانت ف إن الموضوع المركزي في فكر الحبر الأعظم )وهو بنفسه أوضح مر 

عيةغيرَ مَقبولة( هو كالآتي: إن   د مطلقًا  –  (voluntarismo)  المبادرة التطو  بأية إرادةٍ من   أي عدم الارتباط أو التقي 

كانت   ةٍ  فئةٍ عقلي  ة  الفكر    –أي  نوع من  ليس فقط  لطبيعة الله، وهذا  وبالأكثر  البشرية،  للطبيعة  مناقِض   أمر   لهي 

البابا:   لِسان  نذكر هنا على  بالحضارة الإغريقية.  الخاص   العقل »اليوناني  يتوافق مع  بما لا  ف  صر  الت  بأن  الاقتناع 

ناقض طبيعة الله، هل هو ٍ   ي 
د فكرٍ يوناني  ة بذاتِ   مجر   هِ أم إنه دائم الصلاحي 

 
ز  بهذا   م  ؟ أعتقد أنَّ هناك تناغ ر  ب  عميق  يَ

ثم يواصل البابا  وما هو إيمان  بالله بحسب الكتاب المقدس«.    –في أفضل معنًى له    –  الخصوص بين ما هو يوناني  

 
َ
ناء بالفِ إثبات اهه كيف أنه، منذ سَي  قَّ

َ
ل
َ
 ت
 
   عل )وهذا إرث

َ
بعينية(، ت س باللغة اليونانية، أي الترجمة السَّ ل مَ الكتاب المقد 

َّ
ث

ي   ف الإلهي )الوَح 
 
ش

َ
 بين ما هو إغريقي  والك

 
ط ب  اقة تجمع بين ما    ( في نتيجةٍ revelación  –الرَّ لاصة بَر 

 
هي عبارة عن خ

وج(lo racional y lo divino) هو عاقل وما هو إلهي
 
ل لِل دٍ أوَّ جَس 

َ
كرار:  Logos  –  الكلمةوس  )، أي ت ف  (. لذا التَّ التصر 

ناقض طبيعة الله  . »بانفصالٍ عن اللوجوس« ي 

 

عية   واجدت نزعة واضحة نحو المبادرة التطو 
َ
ا في الإسلام، فقد ت   –، مثلما عند ابنِ حزمٍ  (voluntarismo)أمَّ

وحدَه   سمَّ –وليس عنده  ي  ما  دَى 
َ
ل تسود  التي  النزعة  نفس  ا  حاليًّ  ، وهي 

 
»بالأ  ى 

 
الأ إنَّ هذه  الإسلامية«.  صولية  صولية 

وجوس. 
 
 مناقِضة لل

 

ي    في ما 
ً
جِد أيضًا في الغرب، مثلا ةكما أن هذا و  ص من الإغريقي 

 
خل يه البابا »بعملية التَّ  proceso de)  «سم 

deshelenización)» البشري  العقل  في  اللوجوس  د  لتجس  »نكران  عملية   
 
إلا ليست  التي   ،  (desencarnación del 
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logos de la razón humane):    س( ،  »إصلاحِالقرنِالسادسِعشر«الخطوة الأولى كانت مع في مبدأ »الكتاب )المقد 

سعَى  ؛ وهذا المبدأ كان (sola Scriptura)  فقط« ى  يَ
َ
لاق لي للإيمان كما كان ي  افي الأو   إلى الشكل الص 

ً
 في ›كلمة‹    أصلا

ً
أصلا

والميتافيز  س.  المقد  الماوَ الكتاب  )الفلسفة  من مصدرٍ رائي  يقا  ها  نفس  هي  ع  تنب   
ً

ة فرضي  تكون  أن    ة(  للإيمان  بد   لا   آخر 

ر منه لكي يعودَ الإيمان لِ   في الحقيقةيتحر 
ً
 .يصيرَ تمامًا كما هو فعلا

 

الحرِِ القرنينِِِِ(liberal)اللاهوتِ و   20و19ِِِِفيِ الإغريقية،  د من  التجر  برنامج  في  الثانية  الخطوة  لَ  كان  مَثَّ

  
 

ف
 
دول

َ
أ هو  البرنامج  لذلك  البارز  ل 

 
بين ڤالممث انسجام  تحقيق  هو  الأساس  في  ناك   هار   هدف  إن   .)...( ناك   هار   

ون 

رًِا إياه بالتحديد من عناصر ظاهِ  لوهية المسيح  المسيحية والعقل الحديث، محر 
 

، مثل الإيمان بأ ها فلسفيٌّ ولاهوتيٌّ ر 

 .وبالثالوث الإلهي

 

الثال كالآتي:  الخطوة  البابا  لها 
 
يحل ثقافاتٍ ثة  بين  لاقي  التَّ ضوء  بأن     في  يقول  مَن  نسمع  ما  غالبًا  دةٍ،  متعد 

 المؤ 
َ
 انثِقافٍ  فة ال

َ
ة، بالنسبة للكنيسة الأولى، كانت عملية    (inculturación)مع الإغريقي 

ً
لزمِة ها م  نبغي اعتبار  ى، ولا يَ

َ
ول

 
أ

يكون لديها الحق  بالعودة على الوراء حتى زمن ما قبل ذلك الانثقاف لكي للثقافات الأخرى؛ فهذه الثقافات يجب أن  

كتشف رسالة العهد الجديد الصافية، فتعود لتجعلها تَ  ٍ من تلك الثقافاتتَ ة بكل  . نثقِف من جديد في البيئة الخاص 

سبيةِاللاهوتيةِهذه الخطوة هي  
 
 ثنا عنها، والتي تتطابق مع المبادرة التَّ التي تحد    الن

َ
عية  ط ة الخاص    (voluntarismo)و 

 
 
ة  بالأ ها بِدائي  ه  كالآتي: هذه المقولة ليست خاطئة بالكامل، لكن  د  ٍ لما هو عاقل. والبابا يَنق 

صولية بما فيها من رفضٍ تام 

كان اتصال   وهو  الإغريقية،  بالروح   
ً
اتصالا بالتالي  ويفترض  باليونانية  تب 

 
ك الجديد  فالعهد  ة. 

 
ق الد  عن   قد   وبعيدة 

القديم. للعهد  السابق  ر  التطو  خلال  ينبغي   نضج  لا  القديمة  الكنيسة  تكوين  بدايات  في  عناصر  هناك  إن  ا  حقًّ

ِ الثقافات.  
ها في كل   إدماج 

 

ل  ِ
 
مَث

 
، ت عي إلى العقل البشري  ولكنَّ الخيارات الأساسية، المتعلقة بالذات بالعلاقة بين الإيمان وبين الإيمان وبين السَّ

رات متوافقة مع طبيعة الإيمان نفسهجزءًا م  و 
َ
ط

َ
 .19  ن الإيمان نفسِهِ، وهي ت

 
)راجع    -19 بونا  راتِس  خطاب  في  الموجودة  الأفكار  هذه  جورجتاون،  جامعة  من  شال،  جيمس  الأب  يشرح  رًا،  خَّ

َ
ؤ م  كتاب صدر  «في  ج  برِ  س 

 
ريچن ، »محاضرة 

طينوس مطبعة القدي س 
 
غ
 
:2007س أ

ً
 (، قائلا

ا هو العودة إلى   «الإصلاح»: موقف  الأولىأشار البابا إلى ثلاث حالات:   يَلزَم، بحيث ما بات ضروريًّ ا  بأن الكاثوليكية كان قد صار فيها من الفلسفة أكثر مم 

 يسوع الصافي، بدون الفلسفة.

لوهية المسيالثانية
 
كران أ ناك     –ح، بحيث أنَّ المسيح أمس ى  : الحالة التي كانت نتيجة لن  دولف فون هار 

َ
رَس بواسطة العلوم   –مع أ د  د إنسانٍ يجب أن ي  مجر 

 في الجامعات. 

ة الثقافية»: هي في الواقع الثالثة عددي  . إنَّ التقليــد، «التَّ ى ، أي  أنَّ الوَحدة مستحيلة على أساس المبادئ أو العقل. الكــل  علــى حــق  فــي حــدود نظامــه الخــاص  حتــ 

نه البابا  –منذ العهد القديم  ه  للفلســفة اليونانيــة. بالنســبة لســفر التكــوين ولمقدمــة إنجيــل يوحنــا، فــإن  –كما بي  ي  نفســ  ما كان عبارة عن ما أشار إليــه الــوَح  إن 

ه  لله   نفس 
 
ل الشكل الذي اختار به الله أن يخاطبنا بالكلمة. التعريف

 
فسَه  يمث

َ
ح »لوجوس« ن

َ
ل
َ
صط ه   -هوَه« أي  »أنا هو« »يَ  -م  مــ  ه 

َ
ضوحٍ شــيئًا يمكــن ف ِ و 

كان بكل 

ها على العقل. لقد حَرِصَ البابا تمامًا على ملاحظة أنَّ عودة بولس إلى مَكِدونيا، لا إلى ثقافةٍ غيرِها،   بقــرارٍ مــن العنايــة في فلسفةٍ تعتمد هي نفس 
ً
كانــت مرتبطــة

ي،  ــا يعنيـــــه اســـــتيعاب  الـــــوَح  ــا كـــــل  الـــــديانات الإلهيـــــة بخصـــــوص مـــ نكرهمـــ تـــــان ت 
 
ــا العقيـــــدتان الأساســـــيتان الل د والثـــــالوث، وهمـــ ــ  ق بالتجســـ

 
ــ ــا يتعلـــ ا فيمـــ خصوصـــــً

خرَى.
 
 والفلسفات الأ


